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 ابن أب المزمري ومذهبه النحوي في نظمه متن الآجرومية

Ibn Ubba Al-Mazzamari and his grammatical doctrine in the versification of the 
Ajarrumiya treatise. 

Ibn Oubba El-Mazzamari et sa doctrine grammaticale dans sa versification du 
recueil d’el Ajaroumiya. 

 
  

  عبد الرحيم شنين .أ
  مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية

  )الجزائر(وحدة جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
  :الملخص

رس النحوي الجزائريين ، بمنطقة أحد أعلام الد -النحوي ) هـ1160ت (تتناول الورقة البحثية محمدا ابن أَب المزمري 
ملقية الضوء على جانب من حياته قصد التعريف به وبمؤلفاته ، مركّزةً  على ملامحِ مذهبه النحوي  -توات تحديدا بولاية أدرار 

نه يستخدم المنهج ويعتمد هذا البحث على المنهج التاريخي في ترجمته لهذا العلَمِ، غير أ. في دراسة لنظم متن الآجرومية الذي ألّفه 
  . -إن وجدت  -الوصفي في دراسته للمنظومة ، مستأنسا من حين لآخر بالمقارنة بين نظمه ومتن الآجرومية لتبيان الاختلافات

   .آجرومية   -متن    -نظم   -جزائر  -نحوي   -مذهب   -ابن أُب :     الكلمات المفتاحية 
Abstract: 

The aim of this study is twofold: In the first place it purports to introduce the public to 
“Muhammad Ibn Ubba Al-Mazzmari” (died in 1160 after hijra); one of the celebrated Algerian 
grammarians (he lived in the Touat region, the province of Adrar), and his major works. In the second 
place it will attempt to explore in depth the most original aspects of his grammatical doctrine by 
analyzing his poetical rendition of the Ajarrumiya treatise. 

Key Words: Ibn Ubba – Doctrine – Grammatical – Algeria – Versification – Treatise – Ajarrumiya ( 
Grammatical treatise of Ibn Ajarrum). 
Résumé : 

Cet article met en lumière certains aspects de la vie et du travail de (Mohamed Ibn Oubba El-
Mazzamari), qui fut un éminent grammairien Algérien de la langue arabe et un auteur prolifique (Il a 
vécu dans la région de Touat, dans la wilaya d’Adrar et mourut en l’an 1160 de l’hégire). L’accent est 
mis, dans cette étude, sur les principaux aspects de sa doctrine grammaticale en se servant de son 
ouvrage intitulé « versification du recueil de la grammaire arabe d’Ibn Ajarroum », comme base à 
notre étude. 

Mots clés: Ibn Oubba - Doctrine – Grammaticale – Algérie – Versification – Recueil – Ajarroumiya 
(Recueil de grammaire d’Ibn Ajarroum). 
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لأبي عبد االله محمد بن محمد ــ  المقدمة الآجروميةـــ أو كما يسميها البعض  الآجروميةأن متن  غرولا 
يعد واحدا من بين أهم المتون النحوية  التي ملأت الدنيا  1)هــ   723ت ( بن آجروم الصنهاجي بن داود المعروف با

  :حو يؤمونها حفظاً ودراسةً وشرحاً ونظماً ، ومن أهم شارحيها وشغلت الناس ، وجعلت الكثير من المشتغلين بعلم الن
 )هـ750(ت شرح محمد بن أبي الفضل بن الصباغ الخزرجي المكناسي - 1
 )ه 807ت (  شرح أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي - 2
(  ف بالراعي النميـري شرح لأبي عبد االله محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل المغربي الأندلسي المالكي المعرو - 3

حققه أحمد محمـد جـاد االله ، وطبعتـه دار     المستقل بالمفهومية في حل ألفاظ الجرومية:بعنوان ) هــ853ت 
 .م 2012النوادر دمشق سوريا سنة 

شرح آخر لأبي عبد االله محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل المغربي الأندلسـي المـالكي المعـروف بـالراعي      - 4
أحمد سليمان بن تـاج الـدين،   : حققه الطالب ، عنوان الإفادة لإخوان الاستفادة:بعنوان ) هــ853ت (  النميري

 1070.2 :علي أبو المكارم في رسالة ماجستير في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، رقم الرسالة :د.بإشراف من أ
 )هــ867ت (شرح شمس الدين أبي الفضل محمد بن أحمد بن عمر القرافي المصري المالكي  - 5
 ).ه888ت (وقيل ) ه  868ت (شرح أحمد بن أحمد بن علي بن زكريا الجديدي البدراني الشافعي  - 6
 .) هــ883ت(شرح  شمس الدين أبي العزم محمد بن محمد بن يوسف الحلاوي المقدسي ، الشافعي  - 7
الأندلسي المـالكي   شرح نور الدين علي بن محمد بن محمد بن علي الفرشي أبي الحسن البسطي الشهير بالقلصادي - 8

 ).ه891ت (
 ).ه895ت( محمد بن محمد بن محمد البخاري الرميثيشرح الشيخ شمس الدين أبي المجد  - 9

في دراسته الموسـومة   أبي بكر ماهر بن عبد الوهاب علوشهذا غيض من فيض؛ إذ بلغ عدد شروحها حسب 
التسعة بعد المائة ، فضلا عـن الحواشـي المصـاحبة لتلـك      3"ومية الدرر الســنيةُ في دراسة المقَدمة الآجر"بــ

  ولعل هذا الاهتمام بهذا المتن عائد بطبيعة الحال إلى أهميته  الشروح وقد أوردها بشكل مفصل تباعاً ؛
، إذ يجعـل  4في تيسير القواعد النحوية للطلّاب المبتدئين، ولعلّ هذا ما جعل البعض يسميه بالمقدمة الآجروميـة 

  .هؤلاء هذا المتن مقدمة لعلم النحو يدخلون بها إليه قبل التبحر في فصوله ومباحثه ودقائقه 
واهتم كثير من العلماء بنظمها لا سيما ابن أب المزمري الذي نطمها في منظومات ثلاث ، وبلغ ناظموها السبعة 

  :عشر نذكر منهم 
 ) .هــ803ت( هيم برهان الدين المقدسي النابلسينظم إبراهيم بن إسماعيل النقيب بن إبرا - 1
 بيتا ـ 254في ) ه 890ت(العمريطيشرف الدين يحيى بن موسى بن رمضان نظم  - 2
 ) .ه913ت(نظم علي بن الحسن السنهوري الشافعي المقرئ ،  - 3
 )ه960ت(نظم برهان الدين المقدسي المتوفى  - 4
 مـؤرخ المسـند  ال محـدث الالشـافعي   العامري الدمشقيبن عبد االله بن مفرج الغزي بن أحمد  محمد بن محمدنظم  - 5

الحلـة البهيـة فـي نظـم     " سماه ،"الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة"، صاحب )ه1061ت( يبالنحوي الأد
 ."الآجرومية 

 .، نظمها في مائة واثنين وخمسين بيتاً) ه1158ت(وقيل )  ه1160ت(نظم عبيد ربه محمد بن أُب المزمري - 6
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د النظم الأخير من أهم المنظومات التي أنشئت لتلخيص متن الآجرومية ، وهـو لعـالم جزائـري نحـاول     ويع
  .التعرض للتعريف به في هذا المقام 

، وورد في 5محمد بن أُب بن حميد بن عثمان بن أبي بكر المزمريهو : التعريف بعبيد ربه محمد بن أب المزمري  -  أ
نسبا التـواتي مولـدا    6هو أبو عبد االله سيدي محمد بن أُب بن أحمد المزمري" :  م أعلام تواتمعجالتعريف به في 

 .8  7"ودارا 
ه حسب ما أورد ابنه ضيف االله فـي  1094سنة   9ولد بقصر أولاد الحاج بلدية تمقطن دائرة أولف بولاية أدرار

تلقى القرآن ومبـادئ  .11، أي القرن الحادي عشر الهجري 10" ولد لِستِّ سنين بقيت من القرن الذي قبل هذا" رحلته أنه 
لم (العلم في مسقط رأسه ، ثم انتقل إلى زاوية كنتة ، فتتلمذ على يدي علمائها من أمثال الشيخ محمد الصالح بن المقداد 

علـي   ، فضلا عن ملازمته للشـيخ 13)هــ1175ت( 12، والشيخ سيد عمر بن محمد الرقادي)نعثر له على تاريخ وفاة
لم نعثر له على تاريخ (، وكذا الشيخ أبي إسحاق سيدي إبراهيم السجلماسي 15، والشيخ أحمد التوجي14بوسماح التلمساني

، جال وطاف في ) لم نعثر له على تاريخ وفاة(، كما شهد حلقة العلم التي يديرها الشيخ سيدي إبراهيم الملايخافي ) وفاة
  .التي كان يزورها مدرساً أحياناً وطالباً العلم أحياناً أُخر  16تنبكتو فأروانإلى  ليماإلى  المغرب الأقصىبقاع عدة، من 

كان ابن أُب قد نبغ في علوم عدة ، فقد اشتغل بالفقه والإمامة والتفسير والعروض وتعليم القرآن وحفظه، ناهيك 
عبـد  كثر مريدوه ، فكان من تلامذته الشيخ ، ومما جر عليه تمكنه ذاك أن  17"يلقّب بسيبويه عصره"عن النحو إذ كان 

؛ 18، والشيخ أحمد بن الصالح الذي قرأ عليه الخزرجية فـي النحـو   ضيف االله، وكذا ابنه الرحمن بن باعومر التنلاني
  . 19غير أنه كان ضجورا على الطلبة فيما يرويه عنه تلميذه  عبد الرحمن بن باعومر التنلالي

له وأخذ منها بحظ وافر علم العروض ، إذ أتاح له تمكنه من ناصية هذا العلـم أن  ومن العلوم التي برع فيها ، ب
 :كان شاعراً مفوهاً ، يقول في فخره بنفسه وببراعته في قرظ الشعر

  تفرد إياس وبالجود حاتم ***      بالذكا إذا ساد بالإقدام عمرو و
 ينازعني فيه فذلك ظالم***      فإن شعاري صنعة الشعر فالذي 

  :20ومن قصائده ما قاله في الإلغاز بالنحو شعراً

ُـ***      صاح سلم على النحاة وسلهم  إن أجابـوا محبذا حـبذا ه
 ـع صريحا وذا لعمري عـجاب***     ما مضاف إليه أعرب بالرفـ 

 :بقوله ضيف االلهفأجابه ابنه  
 في حزب الأنبيا هـداك االله***      جواب  سألت عنه قـريـب ف

  ذا الجواب والـعـجـب مـن مـبداه***      إلا ولفظه لفـــظ رفع  بعـد
، وجـاء  كما كان من عبقريته العروضية أن وضع بحرا سماه المضطرب ليكون البحر العربي السـابع عشـر  

    .بقصيدة من تسعة وثمانين بيتاً على هذا البحر
م البديع تحتوي على ما لا يستحيل بالانعكـاس  ومن العلوم التي برع فيها أيضا البلاغة ، إذ جاء بقصيدة في عل

 :من عشرة أبيات 
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  ربـاك مالَك رِدا*** ابِرٍ ـأَدرِ كَلاَم كَ
َـا   إِن سر إِفْــك وبـدا*** أَدب وكُــفَّ أَرسن

 نَئَا بِحـالٍ صعـدا*** دع صلاَح بآئِنٍ اُ
لَ خَنَا اغْ تَقَومخْ*** دا أَندغُم قْتلِو 
 طرف مسـر لِندا*** دن لِرسمٍ فَرط اُ
ـرٍ االَ بِاسأْ جِدرا*** دــى رِدجا بِلاَ دسر 

 نَــداه رحب أُفدا*** ادفَأْ بِحر هادنٍ 
 نَّةبِ جـولِص لِجا*** أَددنصلٍ جبِو تَنْج 

اةدلِكُلِّ ع أَبا***  دـأَدلِكُلٍّ ب عتَد 
انَةَ أَذَى اإِه فَنا*** دى نَفَدإِذَا تَنَاه  

  .في جميع أبياتها مع اختلاف معانيها) النوى(كما له قصيدة في الجناس الناقص تنتهي بكلمة 
 ـ 1160.ت(في ظهر يوم الاثنين العاشر من جمادى الأخيرة سنة ألف ومائة وسـتين هجريـة   "   ،) 62) (هـ

حمد بن أُبـري إلى بارئها ، ودفن بمدينة تيميمون ، بمقبرة سيدي عثمان وسط المدينة ، وقبره  انتقلت روح ممـزالم
المنطقة أن الشيخ الحاج أحمد بن ) 63(إلى جوار الولي الصالح سيدي عثمان أحد أولياء المنطقة ، ويذكر بعض شيوخ 

رحمه االله ) 64(وأن الشيخ الحاج محمد بلكبير . ذي دل الناس على قبره هو ال) هـ 1382.ت(الحاج العربي الأنصاري
كان يزور قبره كل خميس رفقة تلاميذه للترحم والدعـاء ، وقبره الآن يعرف بقبر العبقري نسبة إلى مؤلَّفـه الشـهير   

كم ثقافته الموسوعية فقد وبح 21."رحمه االله وأسكنه فسيح جنانه. المتداول في المنطقة) العبقري في نظم سهو الأخضري(
  :بلغت مؤلّفات هذا الرجل عددا لا بأس به في علوم شتّى نذكر أهمها 

   .هـ 1116 قصيدة  في فك البحور ألفها سنة  -01
  .هـ 1120نظم  مقدمة ابن آجروم ألفها سنة  -02
  .زحاف والعللال هـ وسماها روائق الحلل في ذكر ألقاب 1126أرجوزة  في علم العروض ألفها سنة  -03
وتسعة  وهو في مائة  العبقري هـ وسماه 1128نظم  باب السهو من مختصر الأخضري  في العبادات ألفه سنة  -04

  .بيتاً) 159(وخمسين 
      وهـي فـي مائـة    هـ وسماه نزهة الحلوم في نظم منثور ابن آجـروم  1144نظم  مقدمة الأجرومية ألفه سنة  -05

  .وأربعين بيتا 
الغموم علـى مقدمـة ابـن     هـ وسماه كشف1157آخر على مقدمة ابن آجروم على بحر الطويل ألفه سنة نظم   -06

  .آجروم
  .أرجوزة  في علم الكلام -07
 مـن  نظمه والآخر أرجوزة  في مـدح الرسـول صلى االله عليه وسلم ، ضمنها أشطاراً من الألفية  شطراً من  -08

  .الألفية، وهي في ثمانية وخمسين بيتاً
محمـد    بـن  تحلية القرطاس في الكلام على مسألة الخماس  وموضوعه الفقه ، رد فيه على سؤال للشيخ  عمر -09

  ).هـ1157ت (المصطفى الكنتي
  .الذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية  ، وهو شرح على الهمزية  للإمام البصيري -10
 ـ 646.ت(بـن الحاجـب    روضة النسرين في مسائل التمرين  الواردة في شافية -11         أرجـوزة فـي   ، وهـي )هـ

  .التصريف
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  .شرح منظومة روضة النسرين في مسائل التمرين  السابقة الذكر -12
  .التي أشرنا إليها سابقا  شرح  على الأبيات العشرة المعكوسة -13
  قصيدة  تضمنت أبياتاً عشرة تُقْرأ من الجهتين من اليمين إلى اليسار والعكس  -14
  .بيتاً) 89(وثمانين  وهي في تسعة) المضطرب(القصيدة الشعرية التي أنشأ عليها بحره  الجديد والذي سماه  -15
  .ادعوني أستجب لكم: قصيدة في التوسل جاءت بداية أبياتها على حروف قوله تعالى   -16
  .وتعداد أشياخه) هـ1207.ت(قصيدة  في مدح مولاي عبد المالك الرقاني  -17
   . ظومة  في أسماء البحورمن -18
  .منظومة في أمثلة المتعدي واللازم من الرباعي المجرد -19
  .نظم  على معاني بعض حروف الجر-20
  .النفحة الرندية بشرح التحفة الوردية ، وشرحه على تحفة ابن الوردي  في النحو -21
  .راد  في إعراب الجملنيل المراد من لامية ابن المجراد  ، وهو شرح على لامية ابن المج -22
  .في إعراب التسبيح الذي يقال بعد صلاة التراويح  منظومة  -23
  .في التوابع  منظومة -24
عن تجريدها ، ثم بدالـه   في علمي التصريف والخط ، وأبطأ) هـ 646.ت(أرجوزة عقد فيها شافية ابن الحاجب  -26

  .قطعه شوطا كبيرا منهابعد فمزقها مزقها أن ي
  .سماه الدروع الفارسية في مدح خير البرية سيةيعلى القصيدة الشقراطشرحه  -27
  ).معونة القراء(شرحه على المنظومة المسماة  -28
  .شرح لقصيدته في معارضة الحريري -29
  .شرحه للامية العجم  سماه نفث القلم  -30
  .شرحه للمقصور والممدود لابن دريد -31
  .بياتاً للحريري في المقاماتقصيدة من عشرة أبيات عارض بها أ -32
  .بيتاً) 62(منظومة عقـد فيها صغرى الصغرى للشيخ السنوسي  وهي في اثنين وستين  -33
تعد منظومة عبيد االله بن أُب من أشهر المنظومات التي أنشئت حول متن ابـن آجـروم   : بين يدي المنظومة  - ب

ى منظوماته الثلاث لمتن الآجرومية ، إذ ألّفهـا سـنة   أول -كما أسلفنا  -وهي . الصنهاجي المعروف بالآجرومية 
  :  22هــ ، وهي منظومة صنفت وفق أبواب المتن المنثور متن ابن آجروم، فقسمها أقساما ثلاثة 1120

 تناول فيه الكلام وما يتألّف منه : قسمٍ يتعلّق بالكلام -
 تناول فيه ماهية الإعراب وعلاماته : قسمٍ يتعلق بالإعراب -
عرض فيه للأفعال بأنواعها الثلاثة مبينا أحوالها ، ليدلف إلى الأسماء ملخصـا  : علّق بالأفعال و الأسماءقسمٍ يت -

 . محالّها الإعرابية مبتدئا بالمرفوعات، فالمنصوبات ، فالمخفوضات 
لا يمكن الفصل بداية تجدر الإشارة إلى أن المذهب النحوي للناظم :  مذهب ابنِ أُب النحوي في هذه المنظومة -*

فيه بدقّة إلاَّ إن خالف صاحب المتن وأدلى برأيه في مسائل يختلف فيها هذا الرأي عن رأي المتن الأصل ؛ ومـن  
يقرأْ نظم ابن أب يجد أنه قد ساير الناظم ولم يحد عن آرائه ؛ مما يجعل الحكم على المذهب النحوي منهجيـا مـن   

إن رأينا الاختيار في حد ذاته وسط زخم من المتون النحوية ؛ فإنه يعبـر عـن    الصعوبة والعسر بمكان ، غير أننا
حكم ضمني على المذهب النحوي المحبب والمنتهج ، وعليه فمن يحكم على نظم عبيد االله بن أب حكما نحويا يجـد  

ام ننتهز الفرصة ونضرب نفسه قد حكم بطريقة أو بأختها على متن ابن آجروم بالضرورة، وعليه فإننا في هذا المق
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عصفورين بحجر واحد لنبين ملامح المذهب النحوي في المنظومة هدف الدراسة ، ومنها تتبين لنا معـالم التـأثر   
  .بالمذهب نفسه لدى ابن آجروم 

الكوفي من خلال عـدة   إن القارئ العجول لنظم ابن أُب يستطيع في لمحة خاطفة تبين ملامح تأثّره بالمذهب
  :دلائل يمكن أن نشير إليها بالتفصيل في مجموعة نقاط نبينها في الآتي

1 - المعلوم أن مصطلح الخفض مصطلح كوفي ، ويستعمل البصريون مصطلح : استعماله مصطلح الخفض بدل الجر
 .الجر بدله 

  :يقول في ذلك على سبيل المثال لا الحصر
  23يعرفُ فاقْفُ ما قَفَوا" الــ " دخول *** فالاسم بالخفض وبالتنوين أو 

  24قد خُصص الفعلُ بجزم فاعلما*** والاسم قد خُصص بالخفض كما 

 .   25ويبدو أنه اتبع في ذلك ابن آجروم
 ،أن، ولن، وإذن، ولام الجحود، وحتى ، وفاء السببية، وواوِ المعية، وأو " : جعلُه نواصب الفعل المضارع عشرة  - 2

أن ، (، فجعلها متعدية إلى الفعل نصبا بنفسها، وهذا مذهب الكوفيين ، غير أن البصريين يـرون أن  "لام التعليل وكي، و
فقط تنصب بنفسها الفعل المضارع أما بقية الأدوات فلا تنصب الفعل المضارع الذي بعدها، وإنما يـأتي  ) لن، كي، إذن

 :يقول في ذلك . 26منصوبا بأن مضمرة بعدها
  ولام كي لام الجحود يا أخي*** أن ولا إذاً وكي ونصبه ب

  27 والواو ثم أو رزقت اللطفا*** كذاك حتى والجواب بالفا 
وهي علامـات لا تخـص فعـل    : " قد، والسين، وسوف، وتاء التأنيث الساكنة " تركيزه في علامات الفعل على  - 3

عا من المضارع ؛ وهذا ما يفسر قوله بجـزم فعـل   الذين يعدون فعل الأمر مقتط 28الأمر، وهو بهذا يأخذ نهج الكوفيين
 :الأمر ، يقول في هذا 

  29فاعلم وتا التأنيث ميزه ورد*** والفعل بالسين وبسوف وبقد 
وهو مذهب الكوفيين الذين يرون أن الفعل قسمان ماضٍ، ومضارع ، أما الأمر فمقتطع من : قوله بجزم فعل الأمر  - 4

 :وهو في هذا يقول . 30ا للأصل على الفرعالمضارع ، ولذا قالوا بجزمه قياس
  31والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى*** فالماضي مفتوح الأخير أبدا 

رأي البعض إلى الكوفيين ، وهنا يشير ابن أب إلى أن جزم فعل الأمر ليس مذهبه : ولعل الناظم هنا يلمح بقوله 
و مكره عليه ؛ إذ أثبت أن جمهور النحاة يرى على الأقل غير ، وإنما هو أمر وجده في المتن المنثور لابن آجروم ، وه

  .ذلك 
 :يقول في ذلك  32وهو مصطلح كوفي :تسميته لام التعليل لام كي  - 5

  33ولام كي لام الجحود يا أخي*** ونصبه بأن ولا إذاً وكي 
ل المضارع ذكـر   في معرض الحديث عن جوازم الفع :من أدوات الشرط الجازمة للفعل المضارع ) كيفما (جعله   - 6

لم، لما، ألم، ألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن، وما،  :"الناظم ابن أُب تسعة عشر أداة جازمة هي 
جازمة  كيفما، فجعل "  ومن، ومهما، وإذْما، وأي، ومتى، وأيان، وأين، وأنى، وحيثما، وكيفما، وإذا في الشِّعر خاصة

ن آجروم ، وهذا مذهب الكوفيين لأنهم يقولون بعملها كاسم شرط جازمٍ للفعل المضارع بعدها في جملة متبعاً في ذلك اب
الشرط ، بينما يرى البصريون عدم كونها عاملة ، يقول ابن أب: 
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  بـلـم ولمـا وألم ألـمـا*** وجزمه إذا أردت الجزما 
  ت الأمـلااء نلـفي النهي و الدع  ***ولام الأمر و الدعاء ثم لا 

  أي مـتى أيان أيـن إذما*** ما ـوإن وما ومن و أنى مه
  34المأخـذا فادر لا في النثر في الشعر*** وحيثما وكيفما ثم إذا 

تحدث عبيد االله ابن أُب عن حروف الجر بمصطلح الخفـض الكـوفي فـي    " : كي"ذكره حروف الجر واستثناؤه  -7
 : ، والثاني في علامات الاسم ، فذكر هاته الحروف وعددها  موضعين ، أولهما في حديثه عن هاته الحروف

  وعن وفـي ورب والبـا وعلَـى***  وبِحروف الجر وهي مـن إِلَـى
 35ومـذْ ومـنْـذُ ولَـعلّ حـتَّـى***  والكَافُ والَّلاَم وواو والـتَّـا

في متن ابن آجروم ، وهو مذهب الكوفيين الذين يجعلون كونها حرف جـر   لعدم ذكرها "كي" غير أنه لم يذكر 
  .36أمرا ممتنعا

ذكر الناظم في معرض حديثه عن منصوبات الأسـماء اسـم لا   : جعله اسم لا النافية للجنس المفرد النكرة معرباً - 8
 :النافية للجنس ، فقال 

  يرِ  تَنْوِينٍ إذَا  أَفْردتَّ لاَمن غَ  ***انْصـب بِلاَ   منَكَّـرا متَّصلاَ  
ْـب في الكتَابِ***    تَقُـولُ لاَ إِيمـان لِلمرتَـابِ  37ومثْلُه  لاَ ري

،  38في محلّ نصب ، بينما يرى  الكوفية أنه معـرب  مبني على الفتح اسم لا المفرد النكرة يرى أهل البصرة أن
  .ي ذلكوهنا نرى الناظم قد وافق مذهب الكوفيين ف

ذهب الناظم إلى استعمال مصطلح النعت بدل مصطلح الصفة ، والمعلـوم  :  استعمالُه مصطلح النعت بدل الصفة - 9
أن مصطلح الصفة مصطلح بصري ، وبالمقابل يستعمل الكوفية مصطلح النعت بدله ، وهكذا فإن اختيار المصطلح دالٌّ 

 .على ميل الناظم للمذهب الكوفي 
  :يقول في ذلك 

  يتْبع لِلمنْعوت في الإِعرابِ***  عتُ قَد قَالَ ذَوو الأَلبابِ النَّ
  كَجاء  زيد  صاحب  الأَميرِ*** كَذَاك في التَّعرِيف وِالتَّنْكيرِ 

لعطـف  ذكر الناظم عبيد االله بن أُب في باب الأسماء المرفوعة التوابع فتكلّم عـن ا :  تركُه الإشارة لعطف البيان -10
والبدل دون ذكر لعطف البيان ضمنهما واكتفى بذكر عطف النسق فحسب في العطف، كما اكتفى بذكر البدل فقـط فـي   

 :وهذا مذهب الكوفيين ، يقول في العطف . معرض حديثه عن البدل
  ا تَابِعضطْفَ أَيالع إِنذَا وه   ***عاما  سةٌ  يشَـرع  وفُهرح  

  أَم فَاجهد تَنَلْ لَكن وحتَّى لاَ و***    ا ثُم أَو إِما وبلْ الواو والفَ
ـكَج  قَـدو دمحمو يدز اء   ***ا أَورمتُ عقَيس دثَم نا مديعس  

  دـدرٍ سامعو لُ خَالِدقَوو   ***لْقَ الري متَقسيو تُبي نمـشَو39د  
   :ي البدل يقول وف

 تُرِد  ـةٌ فَـإِنعبأَر  هامأَقْس ***  دتَفلِقَولِي تَس  عما فَاسهاءصإِح  
  زيد  أَخُوك  ذَا  سرورٍ بهِـجا***    فَبدلُ الشَّيء  من الشَّيء كَجا
نالكُلِّ كَم نضِ معلُ  البدبفًا  ***    ويغأْكُلْ  رينالثَّم طعي فَهصن  
  محمد  جـمالُه   فَشَاقَـنـي***    وبدلُ اشْتمالٍ  نَحو  راقَـني

  40 زيد  حمارا  فَرسا يبغي اللَّعب***    لَط نَحو  قَد ركبَـوبدلُ  الغ



272016  

 

150 

  خاتمة
بن آجروم معاً قد خالفا المذهب الكـوفي فـي بعـض    تجدر الإشارة إلى أمر بالغ الأهمية إلى أن الناظم وا

 : الأمور سنعددها في نقاط عدة هي
، غير أن البصريين ينسـبون  عدم ذكره واو رب بين حروف الجر بالرغم من كون الكوفيين يعتبرونها جارة بنفسها  -

 .عملها إلى رب محذوفة بعدها 
ن والمكان ، وهو مصـطلح بصـري لا يسـتعمله    وف الزمامصطلح الظرف في معرض حديثه عن ظر استعماله -

 . المحلبدله ، أما الفراء فيستعمل  الصفةالكوفيون ، فالكسائي يستعمل 
قصره جزم إذا للفعل المضارع في الشعر بشكل مخصص، وهذا على خلاف مذهب الكوفيين الذين يجعلونها جازمة  -

 .مطلقا 
خبراً، وهذا مذهب البصريين ؛ لأن الكوفيين يعدون ما كان خبرا جعله ظن تنصب مفعولين كانا في أصلهما مبتدأً و -

 .منصوبا على الحالية بعد دخول ظن وأخواتها 
في عامل رفع خبر إن وكذا في رفع اسم كان ، فإن الكوفيين يعتبرونهمـا مرفـوعين علـى أصـلهما ، غيـر أن       -

 .ضاً، وبمثل هذا رأى ابن آجروم ، ورأى ابن أبالبصريين يرون أن اسم كان قد رفع بها ، وخبر إن قد رفع بها أي
ما يحدونا إلى القول إن هذين الرجلين كانا يوازنان بين آراء المذهبين ويختاران ما كان أنسـب  من هذا كله نجد 

راء بالنسبة إليهما ، ولذا فما ورد من آراء نحوية في المتن الآجرومي والنظم المزمري لا يعدو أن يكون مزيجا مـن آ 
  .المدرستين في أبواب النحو العربي فاضل بينها ابن آجروم فاختار أنسبها ، واتبعه ابن أُب في ذلك 

الوقوف عندها ؛ لعلها تكون بداية لبحث جديد ، هاته النقطة ينبغي أن نشير إلى نقطة تستحقّ وفي نهاية المطاف 
  :من البديهي أن نتساءلتتعلّق بمنظومات ابن أب الثلاث لمتن الآجرومية ، إذ 

  ومية بالذات ؟ لم ألّفمنظوماته الثلاث كاملة لمتن الآجر ابن أب 
  د ؟ وهل هناك اختلاف بين تلك المنظومات ؟هذا التعد ما سر 
   هل كان استدراك ما فاته فيما سبق هو السبب أم أن هناك أسبابا أخرى ؟    
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